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يًا إلى شكل من أشكال وصاية يا سياسيًا وعسكر كد تحول التدخل الروسي في سور يومًا بعد يوم يتأ
يو الروسي المكتوب له الاحتلال، فلم يعد نظام بشار الأسد يستطيع النطق ببنت شفاه خا السينار
يًـا لحفـظ مـاء الـوجه، خاصـة مـع التـدخل الـروسي العسـكري المبـاشر في بلاده مـؤخرًا، الـذي ولـو ظاهر
يـة مـع المعارضـة لـولاه لكـان مصـير نظـامه شيئًـا آخـر في حربـه الـتي يخوضهـا منـذ انـدلاع الثـورة السور

المسلحة.

روسـيا الـتي تحـولت مـن داعـم خـارجي لنظـام الأسـد إلى حالـة التبـني وأخـيرًا الوصايـة الكاملـة، حيـث
تقــود التفــاوض بجــانب الولايــات المتحــدة مــن أجــل عمليــة سياســية تجمــع بشــار الأســد بخصــومه
ية وتدخل وتستثني من المعارضين، كما تفرض مع واشنطن وقفًا لإطلاق النار على الأراضي السور
تشاء في هذه الهدنة، دون أن يكون لنظام الأسد أي كلمة في هذه المواقف، حتى في اختيار ممثليه في

التفاوض السياسي كانت الإملاءات الروسية حاضرة وبقوة.

يها العسكريين، وما على ناهيك عن الوضع العسكري على الأراض التي باتت تديره روسيا بمستشار
النظام وحلفائه من المليشيات المقاتلة بجواره إلا أن يُنفذوا الاستراتيجيات العسكرية في المعارك بدعم

جوي من المقاتلات الروسية.
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كـل هـذا الـدعم والتـدخل جعـل مـن نظـام بشـار الأسـد مجـرد تـابع علـى أرضـه للـروس، فقـد أصـبح
يــا دون الإذن الــروسي والمواقــف الظــاهرة الدالــة علــى هــذا الوضــع كثــيرة، يفتقــد أي إرادة داخــل سور

وربما ما خفي كان أعظم.

ــه اســتعادة الســيطرة علــى كامــل الأراضي فحين يخــ الأســد متحــدثًا بنــوع مــن الاغــترار حــول نيت
ية بعد التقدم الذي حققته قوات نظامه عقب التدخل العسكري الروسي، والذي قابله تراجع السور
ية المسلحة في كثير من الأراضي، عبر عن هذه النية بنوع من التحدي لخصومه، وهو للمعارضة السور
الأمر الذي لم يرق كثيرًا للروس لأنه ربما هذا الفعل الإعلامي الصغير لم يخ وفق الاتفاق مع الروس.

ــه ــروسي إلى الأمــم المتحــدة تصريحــات الرئيــس الســوري بشــار الأســد حــول نيت إذ رفــض المبعــوث ال
يـة معتـبرًا أنهـا تُسيء إلى الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة اسـتعادة السـيطرة علـى كامـل الأراضي السور
للتوصل الى تسوية سلمية، على الرغم من عدم جدية الروس في هذه التسوية إلا أنهم لا يريدون

يا. أن يخ الأسد بمجرد “شو إعلامي” خا خطتهم في سور

حيــث قــال المبعــوث الــروسي فيتــالي تشــوركين لصــحيفة “كــومرزانت” الروســية: أن “روســيا انخرطــت
يًا وبالتالي نريد بالطبع أن يأخذ بشار بجدية كبرى في هذه الأزمة، سياسيًا ودبلوماسيًا والآن عسكر

الأسد هذا بالاعتبار”.

إذن الرسالة هي أنه على بشار الأسد أن يعي أن كل هذه الجهود الروسية المبذولة ليست من أجل
ية الكاملة بعد الحفاظ على كرسي رئاسته فحسب ليخ متحديًا خصومه باستعادة الأراضي السور
يا أن كاد يفقدها بالكامل منذ عدة أشهر، ولكنها جهود لتطبيق خطة تحفظ المصالح الروسية في سور
ية وفقًا بعيدًا عن العبث بها في المنطقة، أي أنه يجب أن يمشي وفقًا لهذا ويخ تصريحاته الاستفزاز

لهذه الخطة لا وفقًا لإرادته.

الأمر وصل إلى ما هو أبعد ذلك، حيث اعتبر تشوركين أن تصريحات الأسد “وجهة نظر شخصية”،
يــا في شــأن يــا بحيــث تعتــبر تصريحــات رئيــس سور بهــذا وصــلت روســيا إلى التوغــل لهــذا الحــد في سور

بلاده “مجرد وجة نظر شخصية”.

مضيفًـا أن موقـف الرئيـس السـوري “لا يتوافـق مـع الجهـود الدبلوماسـية الـتي تبذلهـا روسـيا”. وتـابع
“إذا واصلوا على أساس أن لا حاجة إلى أي وقف لاطلاق النار، وأنهم بحاجة للقتال من أجل نصر

نهائي، فسيستمر هذا النزاع فترة طويلة جدًا ومن المروع تخيل ذلك”.

يا خلف ما أسماه قيادة روسيا في حل هذه الأزمة، واختتم الرجل تصريحاته بأنه في حال سارت سور
فستكون هناك فرصة للخروج منها بكرامة”. لكن “إن ابتعدت بطريقة ما عن هذا السبيل، وهذا

رأيه الخاص، فقد ينجم عن ذلك وضعًا صعبًا للغاية”.

وهو ما معناه أن على بشار الأسد أن يفهم ذلك جيدًا حتى لو كان يعتبر نفسه ما زال يحمل لقب
الرئيــس الســوري إلا أن الــروس هــم مــن بيــدهم فقــط إخراجــه مــن مأزقــه بكرامــة علــى حــد تعــبير

تشوركين نفسه.



يـر وقـد جـاءت تصريحـات الخارجيـة الروسـية علـى هـذا المنـوال المحـذر للأسـد أيضًـا حين صرح نـائب وز
الخارجيــة الــروسي، ميخائيــل بوغــدانوف، أن الرئيــس الســوري بشــار الأســد وأطرافًــا أخــرى في الصراع

يا. يجب أن يستمعوا لنصائح موسكو بشأن سبل وقف القتال في سور

يا قائلاً: “بكل الأحول نحن لا بد وقد كان الأسد صرح خلال لقاء مع مجلس نقابة المحامين في سور
أن ننتصر، لا توجـد أمامنـا أي خيـارات لأننـا أصـحاب حـق ولكـن الحـق لا ينتصر. وإنمـا مـن ينتصر هـو
صاحب الحق، والحق لا يعود لوحده وإنما يستعاد”. وتابع: “وإذا كان علينا استعادته فيجب علينا
أن نعرف أن الثمن غال جدا ومن يعتقد أن عليه أن يستعيد حقه من دون ثمن فعليه أن يعرف أن

هذا الحق ضائع”.

وأشـار الأسـد خلال اللقـاء إلى انعـدام الظـروف الملائمـة  لوقـف إطلاق النـار، حيـث قـال: “لا يمكـن أن
يكون وقف إطلاق النار كما يسمونه بلا هدف أو بلا زمن .. حتى الآن هم يقولون إنهم يريدون وقف
إطلاق نــار خلال أســبوع .. حســنا مــن هــو القــادر علــى تجميــع كــل هــذه الــشروط أو المتطلبــات خلال

أسبوع… لا أحد”.

إلا أن الرد الروسي كان من الكرملين والرئاسة والخارجية موحدًا على هذه التصريحات بأنه لا بديل
يا، وأن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تخ إلا بالتنسيق مع الوصاية عن الحل السياسي في سور
الروسية لا عن طريق الارتجال، حيث يذكرون الأسد بقولهم: “”مهما كانت قدرات الجيش السوري
فقد كانت العمليات الفعالة للقوات الجوية الروسية هي التي مكنتهم من دفع معارضيهم إلى خا

دمشق.”

ليس هذا هو الموقف الأول أو الأخير الذي توبخ فيه موسكو بشار الأسد ونظامه في دمشق، فمؤخرًا
يُحاول بشار الأسد مرة جديدة أن يتصرف خا حدود الاحتلال الروسي الذي جعله مجرد دمية في
يد الساسة والعسكريين الروس ليخ دعوة في بيان رسمي إلى انتخابات برلمانية مبكرة عقب وقف

إطلاق النار.

يا يجب أن كدت أن الانتخابات في سور لكن روسيا كان لها رأي آخر جاء على لسان خارجيتها التي أ
ية والمعارضة وبعد وضع دستور جديد للبلاد، تجري على أساس الحل السياسي بين الحكومة السور
وهـــو مـــا يعـــني أن دعـــوة بشـــار الأســـد لانتخابـــات برلمانيـــة لم تكـــن بـــإشراف روسي ولا مجـــال للقبـــول

باجتهادات الأسد.

يـا زاخاروفـا، الناطقـة باسـم الخارجيـة الروسـية في تصريـح صـحفي، تعليقـا علـى قـرار حيـث قـالت، مار
يد أن أشدد على تمسك دمشق بتحديد يوم  أبريل المقبل موعدًا لانتخابات برلمانية جديدة، “أر
يــة، روســيا الكامــل بالاتفاقــات الخاصــة بمضمــون ومراحــل عمليــة التسويــة السياســية للأزمــة السور

.” يا والقرار الدولي رقم بمراعاة قرارات مجموعة دعم سور

يـا إلا بعـد الإذن مـن لتـوجه روسـيا إلى الأسـد برسالـة تحـذير ثانيـة أنـه ليـس لـه مـن الأمـر  في سور
كيــد فــإن اســتجابة الأســد لهــذه التحــذيرات تكــون أسرع ممــا هــو متوقــع فبشــأن رغبتــه روســيا، وبالتأ



السابقة في استمرار القتال فقد تغيرت سريعًا إلى إعراب قبوله بوقف إطلاق النار بالشروط الدولية
المطروحـة، بعـدما كـان يسـتعد منـذ أيـام قليلـة لاسـتعادة الأراضي كاملـة، ممـا يوضـح مسـألة التوغـل

يا الذي يمكن إطلاق عليه لفظ “الاحتلال” دون أي غضاضة. الروسي في سور
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